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 :بين الموضوعية والذاتية 
  . . .ة تكمن في التشخيص والاِستنتاجـياسـالس

   . . .ي المنطلقـهفي التحليل الرؤية العالمية 
}1{ 

  الطموح والتطلعـات  على مستوىـنه إذا أراد شيئاً ما  أَ المهتَّم في شؤون العراق يتصور البعض    
  الموضوعية بغض الطرف عن الظروف    ،   حتماًاسية  السي  من تحقيق نتائجه   ن فإنه سيتمكَّ  ـ والأماني

لا هذا  (( : الوطن العربي     عن ة، لذلك فهو يتمنى أن يعيش في عزلة تامَّ         أو التي يمرُّ بها   المحيطة بالوطن   
الخليجي السياسي لنظام لاِنضمام ل كأنْ يفاضل بين ا: هذاأو يختار ذلك النظام الإِقليمي أو     )) ولا ذاك 

 العاجزة والمشـلولة    أو المحكوم بمحددات الجامعة العربية السياسية      أمريكياً ، /غربياًي  أو المحم المصنوع  
سـتكون   ، أو الاِنكفاء على التكوين العراقي لإِنتاج تجربة سياسية خاصة             خلال المرحلة الحالية   كليا

 ، إلا   العربيفي ذلك من تفكير لا إرادي بالوضع        ما   ومع .حتذى حتماً في المنطقة العربية      نموذجاً يُ 
 العربي الـذي    ر بالمستقبل ـالنوع الذي يفكّ  . . . العربي   السياسي    من الوضع  اًب نوعاً محدد  أنه يغيِّ 

إلى ـ بدلاً مـن ذلـك ـ     ، ويشدُّ أمانيه   القوميةوالعامل في سبيل ذاتهالبشرية يعتمد على ذاته 
 سوى الرؤية الأمريكية    لن تجد  التي   ةالتي تسود في بعض الأنظمة العربي      المحافظةمفاهيم ترتبط والقوى    

 .  المحيط بهاالخلاص لسلطتها من الغرقو الملاذوالسطوة الأمريكية 
لضـرب   بغيـة ا   ))رالمفكِّ((البعض  ب الخيال الذاتي الجامح  يشطح   وعلى الصعيد الوطني العراقي         

 عراقـي مخلـص     وطني هذا البعض ، فذلك       عن ر بشكلٍ مغاير  رأس كل مَـنْ يفكِّ   بالقبضتين على   
 ، كما يزعمون ، ومعادٍ       العالمي  السياسي لواقعا)) إنكار((لكنه يحاول   لوطنه ومناويء للقوة الكونية     

ذلك الأجنبي الذي يحاول تمرير مخططاتـه       . . . للسياسات الغربية الأجنبية على طول الخط للسياسي        
. . . اِكـذب   . . . اِكذب  : غوبلزية  ورؤيته السياسية عبر مخاتلات الدعاية المتكررة على الطريقة ال        

 خـلال   على العراق السياسية   جلب الكوارث عربي  قومي  والثاني  .  اِكذب حتى يصدُّقك الآخرون     
 .  التي طُرِدَ في أعقابها الاِستعمار البريطاني      1958خمسين عاماً ، أي منذ ثورة الرابع عشر من تموز عام            

إسلامي حضاري   والآخر   .  عراقية  وطنية  فكرية يصةَ خصِّ ه أية  علمي لم تنبت تجربتُ    ماركسيوالآخر  
بيل تصورات  ـيناضل في س   إسلامي. . .  يةالغربالرؤية الفكرية   لا ينطلق من تصورات تعتمد على       

  .  إعادة الماضي الذهبي للأمةيحاول من خلاله  فكريرتبط بتروعمجردة أو يفكرية 
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هذه الرؤى أو   على   مؤَسَسخليط   من   كونت كينونتهم الذين ت كلهم  )) ينالمفكر ((ؤلاءجلد ه أو      
ب مـن   قترالاِل  الرافض وـه هذا الكل    جيداً أنَّ  يدرك هذا البعض  لا  .  بسيف نقده الخشبي    :تلك

 هذا المفكِّر ذي الخيال الجـامح هـم       الرافضين لرؤية   هؤلاء   وكون   , لأمريكا   حافة الطاعة السياسية  
بما يتعلق بفلسطين والنفط والمستقبل  على السلطة ـ  دة بعضهمـ من موقع سياالأقدر على المساومة  

وهكـذا  . ، ولكنهم يأنفون عن تجريب هذا الطريق المضاد للمصالح التاريخية للوطن العـربي              العربي  
 ، كمـا  قة في الهواء طواحين الهواء من أجل إجتراح معجزات معلَّ     يونـياسـ الس ونلميحارب الحا 

 .نعتقد 
المكـان   تغييب عـاملي     عبر المستقبل مرهون بإِرادتهم الذاتية   الذين يتصورون أنَّ        ينطلق أولئك   

 في اللحظـة    يـة العراقالدولة  ، ونعني بالمكان هو       الفكرية  وتصوراتهم  السياسي الزمان عن تفكيرهم  و
 ـ   لها  الاِحتلال السياسي الكامل     ـد أبرز سمات واقعها الراهن    التاريخية الراهنة التي تعَّ    وة من قبـل ق

ك أوضاعه السياسية على الصعيد الوطني ، وإِعادة تركيبه على ضوء فهم            كيفت ، تحاول    كونية أجنبية 
مـن   .العالمية  الأمريكية   السياسية   ا كلياً لخدمة رؤيته   أي تكييف العراق  . . . مصالحها الإستراتيجية   

معلومات  تدرك من خلال      ، لأنها   والإقليمية والدولية   الرسمية هنا جاءت بعض الاِعتراضات العربية    
الصراع الإِستراتيجي في المنطقـة وعلـى       ة ، أبعاد    ـسمحسـوتصورات سياسية   عينية ملموسة و  

لقد تعرضنا  . والتي تتجلى نتائجه على صعيد الوطن العراقي والشعب العراقي والدولة العراقية             المنطقة
 15يوم  )) كتابات((ورة على موقع     في المساهمة المنش    على المستوى الداخلي   لبعض خطوطها الأساسية  

 التي تتعلق بطبيعة النظام الإِقليمي المرسـوم         الفكرية  الأمر الذي نعدُّ هذه المساهمة     . 2003 تموز عام   
السياسية التي نؤمن   و  الفكرية  الرؤية ل لتركيبة  المكمِّ  الحيوي والمركزي  هي العنصر  للمنطقة سياسياً   

  .وس على ضوء الحاضر السياسي الملمبها
من حيث تبوء القوة الأعظم على      )) ترتيب وقت الأحداث المتتالية   ((    أما مفهوم الزمان فيدُّل على      

الكلية الكامنـة في    )) العلاقات الشاملة والأساسية للمنظومات   ((من  نوع   ، وكونه أيضاً     كلهالكون  
رتبط بالإرادة الذاتيـة     الم أي الخارجة عن الوعي الذاتي     ،    للأحداث السياسية  الأساسيات الموضوعية 

  وكـلا  . ةدَ المحدَّ الفترة لا ينفصل عن المكان الذي يتعرض للتأثير في           هذا المفهوم   ، نظراً لأنَّ   الفردية
 ـ     التأثير على مجريات المكان الحدثية      ولا يمكن  . ظاهرتان موضوعيتان    المفهومين ل  بصورة فجائية ، ب

سـلباً  : نوعية  سياسية   إلى ظواهر     الجماعي  البشري  كمية لتتحول بفعل الدفع    أفعالتنجم عن تراكم    
 . المستقبل و  الحاضرإحدى معالمبالتالي تشكل ول،  أو إيجاباً

 ، وهي التي تتحكم     الحلقة المركزية الأقوى في الكون    ل القطبية العالمية    كِّـوفي الوقت الحاضر تش       
سياسـة  .  حركتها وتكوين منجز صيرورتها       اِتجاه بوصلة  دتحدِفي التطورات السياسية العالمية كلها ،       
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هي التي تمثل الحلقة المركزية الراهنة ،        الراهنفي الزمان   الولايات المتحدة الأمريكية    الإدارة التي تقود    
 العالم ، وترصـد     عملية سياسية جوهرية في   ية ملموسة عن كل     ـياسـتمتلك تصورات س  التي  هي  و

 أو المحايدة عنها ـ أو  ذرائع البحث عن الإرهاب والإرهابيين ، بطابع الحركة لكل القوى المناوئة لها
ي الرســم  عن طيب خاطر ، كما هو الـبعض   الذليلةالطائعة: بالأحرى تحاول ـ أو الموافقة لها  

،   بحبال التبعية المجدولة بقوة رؤيتها السـياسـية      العربي الذي مدَّ خطم أنفه لكي يربطه الأمريكيون       
 ذاتيـاً ،    بعدم القُدرة المشين  ر اِنبطاحها   التي تبرِّ على الطاعة المستخذية الذليلة     رغمة  من ناحية ، أو الم    

مـن ناحيـة    بغية تبرير موقفها الخانع ،        لمقاومتهالدى شـعوبها   عدم وجود أية إمكانية      وكذلك
 .أخرى 

ياسـية لكـل     ، ما هي برامجه الس      الأمريكي     ولكن ما هي التصورات الفكرية لهذا القطب العالمي       
لا شك إنَّ الجواب عن تلك التساؤلات يستغرق الصـفحات          المناطق ، ما هي وسائله المستخدمة ؟        

 الذي يقتضي النظرة المدققة      وإذا اِنتقلنا من العام العالمي     .الطويلة التي تتعلق بالحاضر العربي والعراقي       
، المخصص للمنطقة العربيـة     ستقبل  الم يةهفي رؤية هذا القطب ، إلى الخاص الإقليمي العربي حول ما          

 لـى أرضـية التطلـع     ع المسـتقبلي     لمكان تحرك القطب   المدى الجغرافي التي سيلعب الموقع العراقي     و
 . . . العراقـي الرؤية الأمريكية عبر المكـان        المطلوب وفق  لاِستكمال إلحاق المنطقة العربية بالموقع    

إذا لم تواجَـه     ،   ية الراهنة عن المنطقة العربيـة ؟      نتساءل ما هي التصورات الفكرية للإدارة الأمريك      
  .مُسلَّحة وغير مُسلَّحة :  الواضحةبالمقاومة الشعبيةة سـياسـته المرسومة للمنطقة العربي

    إذن لابد ـ باديء ذي بدء ـ من إلقاء نظرة موضوعية مكثفة ، ولكنها وافية بالقـدر الـذي     
ـ القطبية الإسـتراتيجية ـ   سية لعالم أمريكا الإستراتيجية  نستطيع ، على التصورات الفكرية والسيا

لقد جرى تنفيذ متطلبات    . التي اِتسمت بالديناميكية والتطور والتلاؤم على ضوء المستجدات العالمية          
فالولايات المتحدة الأمريكية هي الأغنى     هذه التطورات وشروطها على ضوء الإمكانيات المتوفرة ،         

،   ويكفينا القول إنَّ موازنتها العسكرية قد قاربت اليوم أربعمائة مليار دولار            ، وموالأقوى في عالم الي   
وهـي  . متقدمها ومتخلفها إلى مبلغها     : هي أرقام فلكية لاشك في ذلك ولن يبلغ كل العالم الآخر            

أنَّ  على   :ت الوقائع معها    الأمر الذي أكد  ،  المطلوبة  و  العلمية البارزة   الكفاءات أغلبتستحوذ على   
 .بمراحل عديدة في ميادين التطور المعرفي والتقـي         ف عنها   ـلـو متخ ـهراهناً  مَـنْ يسعى خلفها    

    . ة في نهاية المطاف هي قوَّوالمعرفة
الإدارة الأمريكية الراهنة     اِقتنصتها هي اللحظة الزمنية التي    2001وأحداث الحادي عشر من أيلول          

ت منـذ  دَ أما رؤيتها الأساسية فقد تحدَّ.، من ناحية  ية على الآخرين    الكلالسياسية  بغية فرض رؤيتها    
الاِتحاد السوفييتي ، من ناحية     : ي العالمي   ـياسـاومة من الحضور الس   ـاِنتهاء القطبية المنافسة أو المس    
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 . ثالثـة  ، من ناحية     1991العراق في عام    :  وتوجيه الضربة القاصمة لأحد بلدان العالم الثالث         .ثانية  
  .تلك الأحداث هي المنعطفات السياسية الكبرى في التاريخ المعاصر

 
 

}2{ 
 :الأمريكية تنظر إلى الأمـة العربية من خلال حكّامها الحاضـرين           لاشك إنَّ الولايات المتحدة         

 ـ .  للبلـدان  التاريخيةرسم المصائر   في   لإدارتهاالمطواعين  و  السياسية  الإِرادة المسلوبي  مؤلاء الحكّـا   ه
يشعرون إنهم ورثة االله على الأرض وخالدون عبر أبنائهم         المتسلطون على الشعوب والأوطان القطرية      

القرآني اطرهم ، بالرغم من أحاديثهم حول مداولة الأملاك ، ومن خلال المثال             و لهم خ  تإلى ما شاء  
 دولة بين الأغنيـاء     لا يكون ((لكي  )) وتلك الأيام نداولها بين الناس     : ((المتداول في كل مكان عربي    

 .   إنه لو دامت لغيرك لما وصلت إليك : التاريخية القائلةقيقةالحو )) .منكم
الذي تشهده الأحداث   ذلك الواقع   . . . تتعامل أمريكا مع هؤلاء الحكام بالواقع المحسوس عندها             

الخيمـة  ((ليد  ا من خلال تق   عالمثال المعَبِّر عن ذلك الواق     ، ينبع     على المستوى السياسي   اليوميةالعربية  
مع هؤلاء الحكام ، تقـول الرؤيـة        السياسي  الذي صيرته أمريكا فلسلفة كاملة للتعامل       )) والسوق

 ـ  بلغة عملية واضحة جرى تطبيقها في العديد من المواقع القطرية           الأمريكية   ق الحكّـام   وْـ، قبل سَ
تقول إنَّ الذي يتحكم بقرارات      . . . طرسةغ والقوة المت   الإدارة الأمريكية السياسية   وامرأالعرب بعصا   

بتدعها أو إجترحها أحد الصـهاينة      اِ ، وتلك المقولة الفكرية      المنطقة يبلغ عددهم عدد الحكَّام العرب     
} كما يـرجِّح السـيد هيكـل       { الذي هو أحد المفكِّرين للمحافظين الجدد      ريتشارد هاس : اليهود  

   .]1[ ،  المناطق العربيةوطبقها هنري كيسنجر وغيره في العديد من
 ،  وإنْ كانت السلطة عنده وحـده      وفيها شيخ يتوسَّط مجلساً يحيط به ،         ))الخيمة)) ((تقليد(({    

وعندما تدخل عليه فسوف تجد من حوله كثيرين يدخلون ويخرجون ـ ويهمسون في إذنه ، ويهزُّون  
يمة لينقل إليه شيئاً وهـو يشـوِّح        وقد ترى أحدهم يتوجَّه أمامك إلى رجُل آخر في الخ         . رؤوسهم  

وأمدحـه وبـالغ في      على الشيخ    ركِّز نظرك . كلية وصوتية   ـبإحدى يديه ، كل تلك مؤثرات ش      
  ! .فسوف يعطيك ما عنده ، وبمقدار ما تعطيه مما عندك ـ مدحه
 ـ  )) فنُّ المساومة (( ـ والتفاوض فيه ليس علماً وإنما هو      )) السوق(()) تقليد((   و حابه يمارسـه أص
 صفقة بسعر مبالَغ فيه ، وحين تراجعهم تعلو         ةوهم في العادة يبدؤون أي    )) اِستمتاع((و)) مزاج((بـ

أصواتهم ليقسموا لك أنهم لم يبالغوا ، على أنهم من أجل خاطرك سوف يتهاودون ، لكنها كلمتـهم    
لى مما أنت مسـتعِّدٌ     وحين تسمعها وتؤكِّد لهم أنها ما زالت أع       . الأخيرة سوف يقولونها وأنت حُرٌّ      
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أنَّ ذلك خارج قدرتهم لأنَّ قبولهم به       } وبالطلاق ربما {لدفعه سوف يعودون لك مرة أخرى حالفين        
وتمسك بما تظنه معقولاً وصمِّم عليـه ، وسـوف تجـدهم         ،  لا تصدق كلامهم    . خسارة مُحَقَّقة   

حـدك أنْ تُقـدِّر     وعليـك و  } !ولو بدت الخطى متثاقلـة      { ،   يتنازلون أمامك خطوة بعد خطوة    
 ـ قاع لم تره مـن أول   القاع الظاهربإحساسك ـ دون دليل يساعدك ـ إذا كانوا قد وصلوا إلى   

 .] 2[} !))النظرة الثانية نظرة أو من 
 كان الشـيء الـذي يقبـل   ـ في البدء  ـ  وتعبيراته في القضية القومية التحررية الوطن العربي    

هو المادة التي   وتعبيراته القضية الوطنية الحقيقية      ، كان الوطن القطري      ، ومن ثم لاحقاً   لديهم  المساومة  
الـذي  أو  ،   بالمصادفةالحكَّام الذين ورثوا السلطة أو المُلْك        تأسد عليه وكلاهما اِس تقبل المساومة ،    

الحـاكم أو الملـك     أنَّ الكرسي الذي يجلس عليه       : م بالنسبة إليه  المهم.  عن الدعم الأجنبي       تنجم
وفي الـوطن  ـ عب في القطر المعـني   ـالش : ))الرعية((أما ما هو رأي  .  الدهر أبدَبقى مصوناًي

غائب عن  لمجتمعفي ا  المؤثّرعملالأَنَّ  ، فلا أهمية لكل ذلك طالما  ـ أو التاريخ العربي العربي كذلك
 . المضاد له وللأسياد المعتمدِّين  السياسيالفعل

يعتقـد  لخوض التجربة في الوطن العربي المستباح بأنظمة حكم         الأمريكية   ة قيادة الإِدار     ومما يؤهل 
حقيقة ما أفرزته التجربة العملية في الأعوام الأخيرة ؛          ،    خلودهم في مناصبهم   أبديةسادتها وحكّامها ب  
 ـتقل(( من   أدنى على التعامل مع الحكام العرب بما هو          القطب الواحد  فقد أقدمت أمريكا   د الخيمـة   ي

 ، والأكثر نفوذا في اِمـتلاك رؤوس         المُسَّـلحة سوقهم بعصا القوة الكونية الأعظم     أي   ))قوالسو
 ـ   واق ـالأموال ، والأبعد تأثيراً في ميادين الدعاية والإعلام ، والمهيمن على حركة التـداول في الأس

 . كلها 
ع غيـاب كافـة أنـواع     قوَّة السلاح من كوابح المباديء والقيم والثقافة ـ م وعندما تتجَّرَد((    

 ـ بدون مقدِّمات ، وبغير ضـوابط ـ    } السياسيةبكل العلاقات {الشرعية ـ فإنَّ السلاح يطيح 
وبالتالي تكون الكلمة الأولى في أي لقاء هي تصويب المسدس ، والكلمة الأخيرة هي الضغط علـى                 

ليس بغيرهـا يتحـوَّل     وكذلك تتحول القوة في حدِّ ذاتها إلى مصدر للمشروعية ، وبها و           الزناد ،   
 ن لنفسها قوانين جديـدة    تسُّـ)) ملكية((إلى  )) الحيازة((ل  وتتحوَّ)) حيازة((إلى  )) الاِغتصاب((

  ] .3 [ .))تتعامل بها الأوضاع المستجدَّة في تنظيم علاقات الغلبة والسيطرة
)) كـم الحلـس   مج((ق من عدوان وسطو وتملك وتنصيب       والتفكير بمجريات ما حدث في العرا         

  الوطنيين لقتل العراقيين المختلفة الجنسـية   وعقد الاِتفاقيات واِستجلاب القوات     ))  القوانين نِّـسَ((و
الرسمية كالجيش والإِعـلام    ات  ـسـ وحل المؤس   المجزية ،   ، وإعطاء المقاولات    المحتلين وحماية الغُزاة 

 وفق المنظـور     التي هي الحق   ية الطائشة  الكون قانون القوة  لمبدأ    : مكَثَّفة عناوينمجرد ل هي  وغيرهما ،   
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الجـدد  والمحـافظون  ون تصهيون الذي يتسيده ديك تشيني وكوندا ليزا رايس والمسيحيون الم الأمريكي
لرؤيـة  الحقائق العمليـة ل   إنَّ التفكير بكل مجريات ذلك يدلنا على         .. . لوجيتهم الواضحة   ووأيدي

  .الإستراتيجية الأمريكية
 : ين القوة الأميركية ، وخصائصها التكوينية فهي أما أبرز عناو     
عـبر العمـل    ـ مخابرات لم يعرف العالم مثيلاً لوسائلها ومواردها ، وهي تتكفل بالأعـداء   1    

 كما الحاصل في العراق ويوغسلافيا ، أو من خلال الضـغط السياسـي والاِقتصـادي              : العسكري  
 : الأصدقاء المضـادين لرؤيتـها    كما تتكفل ب  .  ؤخراً   مثلما شهدته ليبريا م    وتصعيد الحرب الأهلية  

باِستخدام الوسائل التقنية العلمية الحديثة والأعداد البشرية ذات الكفاءة في كل الميادين التي تتطلبـها               
ها مثَل أسواق لندن وباريس وبرلين ،       لَثَمَللرؤية الأمريكية في العالم الجنوبي       الأنظمة المناوئة    . مهماتها  

  .ر الشركات أهم من أسرار الحكومات في هذه العواصمفأسرا
في حال وجود مقاومة مـن  الأعداء والمنافسين ، ستخدامها على  ـ تطوير الأسلحة المتقدمة لاِ 2    

 2002 أيلـول    28بعددها الصادر في    )) الديلي تلغراف (( ، من قبيل ما ذكرته صحيفة        أي نوع كان  
الإستراتيجيين وفقاً لزعم   ونية التي لن توقع ضحايا بين المدنيين         القنبلة الإلكتر   أمريكا تصنيعحول  

أسلحة الدمار   : ((، لأنها موجهة فقط للمواقع التي تحتوي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية          الأمريكيين
 هـي قنبلـة    التي   )) . . .  معها إنها أحد أكاذيب الدعاية الغربية عن العراق        نَ التي تبيَّ   العراقية الشامل

لة بذلك شبكات الاِتصال وأجهـزة المراقبـة   أمواجاً ذات ترددٍ عالٍ ، معطِّ   تفجيرهاصدر عنها بعد    ت
في ما ذكـر     . وتبيد بالتالي كل الحياة في المواقع المُستهدفة      وكل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ،      

ح ، ونعتقـد إن     إنَّ العراق هو الذي سيكون موقع اِختبار تجربـة السـلا          مراسل تلك الصحيفة    
 ـ            ت للتطبيـق   عَّمواصفات العدوان على الجيش العراقي في المطار هو العينة النموذجية التي خضَ

وفي ذلك تتبدى الرؤية الأمريكية المُسبقة في اِتخاذ قـرار الإبـادة            .  ))التطوير((الميداني لنوعية ذلك    
 الـذي    المؤدية لتطبيق ذلك القرار     المسبق في اِنتقاء الوسائل     العلمي والسياسي   الوعي .. . المجرم  

      .يهتم بضرورات تحقيق المصالح الأمريكية
 عن طريق شـبكة معقدة تتـولى حمايـة المـوارد     في العالمالمسالك البحرية ـ السيطرة على  3    

 أو قواعد عسكرية أمريكية   من بريطانية كما يبدو ،      )) قوات حليفة ((البحرية ، وتأمين الأجواء ، عبر       
منتشرة في المناطق التي لها أهمية مركزيـة في سلسـة           و اورة للمناطق التي قد تلتهب فيها المعارك ،       مج

هي المثال الشاخص في    والقواعد العسكرية في قطر والكويت والرياض وتركيا         .  الأمريكية المصالح
و لغز :  عسكرياً يةعراق ال العملية الملموسة فوق الساحة   السياسية   أبعاده    ، والذي اِتخذَ   المحتملالعدوان  

 .  والتحكم بكل قراراته السياسية الجوهريةمن نفط وغيره ، :  والسطو على كل الخيرات فيهالعراق
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 تقديم الرشـوة  وأ  الفكري والسياسي عبر الإقناع ببغاويين للفلسفة الأمريكيةمريدين ـ إيجاد  4    
، فإذا   زاهٍ ووعودٍ خلاّبة     بلونٍ الأمريكية    السياسية رؤيةلبغية تقديم ا   المالية للنابغين والنابهين والمثقفين ،    

تصرف الناس على مثالك في حياتهم ، واِستعملوا مفرداتك في خطابهم ، إذن قبلـوا رسـالتك           ((
الماليـة  )) المسـاعدات ((وهذا ما أنجزته الرشاوى المالية على الساحة العراقية عن طريق           . )) طواعية
التي تحدثت عـن    ،   السياسي)) المعارضة(( المكوِنة لجسم     والشخصيات للأحزاب والمنظمات الكثيرة  

 ـ    النـاطق باِسـم وزارة      صـريحات العراق وفق الرؤية الأمريكية ، وت     )) تحرير((المائة مليون دولار ل
بعض الشخصيات العراقية والمنظمات المهنيـة أو الفكريـة أو          )) رشوة(( حول   الخارجية الأمريكية 

رت علـى موقـع     شَّنوالتي تعرضنا لها في المساهمة التي       ،   لا تنتمي لمؤتمر الجلبي      السياسية من تلك التي   
 . ))ـ اللـهم لا شماتـة     !! العدو يفضح أنصاره     (( :وبعنوان 18/6/2003المحترم يوم   )) كتابات((

 الذين غيبوا أية شرعية وطنية أو قوميـة أو          والثمن الرخيص لمثقفي الكلمة الصاخبة في عراق اليوم       
ارية إسلامية عن رؤيتهم ، واِبتعدوا عن أي اِحترام لمفهومي المكان والزمان في التحليل والتقريـر   حض

 ـ  اهد الملمـوس  ـالش، هو    يةـياسـوالاِستنتاج عند مباشرة الكتابة الس     اط هـؤلاء  ـ علـى نش
  ] .4 [.المرددين الببغاويين )) المقلدين/المفكرين((

 كـالنفط    العربي بكل ما يمور في أرضه من ثروات إسـتراتيجية          هو الوطن المكاني      وموضع التأثير   
وتموج فوق سطحه من مغانم يمكن السـيطرة        ،  فضلاً عن الأسواق الواسعة      والغاز والمعادن الأخرى  

 الـتي    المصالح الأمريكيـة    لُعاب عليها عبر المقاولات والاِستثمار المباشر ، التي تسيل لمفرداتها الكلية         
 وصفاته هـو     الوطن العربي  أهم سمات إنَّ   . . . السياسية جمهوريو الإدارة الأمريكية   يتحكم بقراراتها   

من ممثلي السلطة المهيمنين عليه ،      ، وإنَّ هناك     في الزمن الراهن  )) رجل الشرق المريض  ((: صيرورته  
قـدير  مَـنْ يتطلع للنجاة من مصيره بمفرده القطري بعيداً عن المقصلة الأمريكية ، وذلك بـالقطع ت               

لأنَّ القوة الدولية التي تستطيع أنْ ترث هي الولايات المتحدة ، كما أنَّ القوَّة الإقليمية               ((خاطيء  
 ] 5[. )) التي تستطيع بعدها هي إسرائيل ، وغير ذلك سراب يحسبه الرائي ماء

تهكون ام الوطن العربي على اِختلاف شخوصهم ووفقاً لدرجات اِنحدارهم المخجل من          ـ    وإنَّ حكَّ 
 . الـوطن العـربي      لحغائبة كلياً عن أي فعلٍ لصـا      إرادتهم السياسية   ، و  الحضيض الأسفل درك  حتى  
بحيـث  ((إلا قرار التجزؤ والشرذمة والتفتـت ،          نحو هاوية لا قرار فيها      الأمة العربية  وا معهم وجرُّ

بغية العمل  )) يدن الأمة فرصة اِستعادة توازن ، والمقاومة ، والوقوف من جد          ب م لِـكادت أنْ تس  
 . ]6[  .المستقبلي لصالح الوطن العربي والشعب العربي

أصابه فيروس خطير شمل الإرادة والضـمير أوصـلهما         ((بدوره    الرسمي العربيالسياسي  والفكر      
إنَّ شفاءهم حاضرٌ بغير إرادتهم ، وإنه بصرف النظر          ((للمسؤولين فيه أ   بحيث تهيَّ  ))للوهن حد الهلوسة  
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المعتَمَد الآن في العالم     ))التشخيص((وهي  )) الواقعية السياسية ((والتجارب والمشاعر فإنَّ    اهد  عن الشو 
تضع الولايات المتحدة وحدها أمل الشفاء ، وإنَّ الولايات المتحدة حتى وإنْ ما ظهر منها               العربي ،   

مَل مـرارة طعـم     اهر هو مما يجب اِحتماله كما تُحت      ـما تجزع له العقول والقلوب فإنَّ ذلك الظ       
 . ]7 . [)) ، فتلك ضرورة العلاجالدواء

 وطنيـة   نتهاج سياسة اِلتجاوز هذا المصير المأساوي هي      التي يراها المخلصون     أما الوسيلة العملية        
 المحصورة بهموم    والقطرية .  الحضاري المستقبلي بمجموعه الكلي    العربيالسياسي  وقف   لصالح الم  وقومية

النظام  وأ الخليجي    السياسي  من هذا المصير ، مثلها مثل النظام        تنجي الوطن العربي   الحاكم المتسلط لن  
في  ا السـلطات القمعيـة    ـهالأنظمة العربية التي تتبوأ   و .الإقليمي في إطار جامعة عربية      السياسي  

.  أصفار الأوضـاع القطريـة    لجمع  محصلة  الواقع السياسي العالمي في لحظة القطبية الكونية مجرد         
  .سيبين للمجموع القطري والقومي والديني الإنساني حقائق الواقع القريب لغد وا

عملية ة ـاِتباع سياسيتضمن ضرورة إنَّ الإمكانية العملية المفتوحة أمام المجموع الوطني المخلص ،              
 قوامها الاِستيعاب العميـق للظـروف     :  ةلموسأبعاد الواقع الم   و  للتطورات تنطلق من إدراك حقيقي   

الموضوعية للواقع العربي الراهن والتدقيق الأعمق بكل الاِتجاهات المحيطة بهذا الواقع علـى الصـعيد               
 ـ  ((وإنَّ  والإِخلاص الوطني والقومي العربي على المستوى السياسي ،         العالمي ،    ق الممكن والمتاح معلَّ

كل الأجـواء دون أنْ     نفسها ل  المثابرة ، وعلى الصبر ، وتهيئ        ر على بسياسة طويلة النفس ، تقدِ    
ا يضيع من مدى بصرها بعـد أول مـنحنى في           ـح ، أو تترك هدفه    ـا مع أي ري   ـتفقد اِتجاهه 

 ] . 8[. !)) الطريق
}3{ 

     ما هي الرؤية الأمريكية لمستقبل المنطقة في إِطار سعيها لتحقيق مصالحها على طريق الاِنتقال من               
 منطقـة  : نطقـة الم  السيطرة الكلية علـى    إلى إطار . راق  الع : الموقعالسيطرة بالقوة العسكرية على     

 .الشـرق الأوسط وفق التسمية الأمريكية ؟ 
العـراق  ((كما رددنا ذلك القول سابقاً ، لذلك فإنَّ أي حديث عن            )) نشر الأوهام عمل ضار       ((

العامل العالمي  تأثيراليوم من خلال اِجتزائه عن ـ ناهيك عن الرخاء المتوقع قدومه ـ  )) الديموقراطي
الـرئيس  : نْ ردده الرئيس المصري السابق      سبق وأَ د ضرباً من الأوهام ،      يعَّـ س  عليه الأمريكي المحتل 

 ـ        عى لحتفه بظ  ـأنور السادات الذي س   المعدوم   ة لفه ، حول الرخاء المنتظر والزبد الوفير واللقمة الهانئ
 . نعيش بعض نتائجه السياسية المريرة       لذيا مع كيان الاِغتصاب الصهيوني      ))السلام((التي سيجلبها   

أرض )) تسلمه(( والتي أصبحت اِِستحواذا على كل مصر بعد         . 1982مثلما عاشه لبنان قبلنا في عام       
السـلطة  السياسية لدى   رادة  الإوشكم   ؛   أجزاء من الوطن   ب كل الوطن أي مقايضته    ؛سيناء  صحراء  
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 والحضارية الإِسلامية   الجذرية والقومية العربية المتحررة   على كل الصُعد الوطنية المصرية      الحاكمة فيها   
 معاهدة  أولوياتشروط   اِلتزام هذه السلطة ب    على أرضية  ،   الملتزمة بصلحة الشعوب الإِسلامية الحقيقية    

  .  السياسيةكامب ديفيد
 والـذين   .  بقوة اِحـتلال عسـكري     مجلوبةسياسية   يتحدث التاريخ مطلقاً عن ديمقراطية       لم    
ستشهدون بالأمثلة الأوروبية الراهنة حول مآل بعض التجارب الديموقراطية يتناسون ـ أو يغيبـون   ي

 .بـا  وب الأساس لما آلت إليه أوضاع أورالمسبِّونظامه الكلي الشمولي هو عمداً ـ الاِحتلال النازي  
ن عن حقيقـة    ويتعامو .  العسكري ذلك الاِحتلال ضد  بية  وويتناسون كذلك المقاومة الشعبية الأور    

 تجاه العـالم    الرؤية الفكرية والسياسية الغربية المشتركة بين الولايات المتحدة وبلدان أوروبا المتطورة          
 التي اِدعى تجسيدهما النظامان     شتراكية والرأسمالية ن عن حقيقة الصراع بين الرؤية الاِ      ويتغافلو . الجنوبي

 إنًّ  ونوفييتي يعتقد ـالاِتحاد الس ب  الحزب الشيوعي   قادة  التي كان فيها   ، في العالم    الروسي والأمريكي 
المنظومة الاِشتراكية يعود إلى القوانين الموضوعية للتطور الاِجتماعي ، وتتركز السلطة بأيدي            ((تطور  

 وهذه الطبقة   .في كل التطورات العالمية     )) الشعوب الاِشتراكية ، وتلعب الطبقة العاملة الدور الأساس       
 .تقف في مركـز العصـر الاِنتقـالي         وهي التي   ،   في التاريخ    كثر رقياً ب الإنتاج الأ  التي تمتلك أُسلو  

 .. .  وحدة المنظومة هي بوابة النصر التاريخي على الإِمبريالية العالمية التي تقودها أمريكا إلخ خْـوترسُّ
الحـزب   التي كانت إحدى السمات الخاصة لتفكير        لكن هذه النظرة السياسية الأيديولوجية        

 تبدَّت مع سقوط الاِتحاد السوفييتي واٍنهيار       الشيوعي الروسي ونسخه المماثلة له في كل المنظومة ،        
ر في الحقبـة    ـتوى التاريخ الفعلي للبش   ـرة على مس  ـت قاص تبدَّ. . . تراكية  ـالمنظومة الاِش 

لقيادية ، بدلاً من التحليل      ، مثلما تجلَّت عقليتها الذاتية الإرادوية في عناصرها ا         التاريخية المعاصرة 
    . الملموس للموقف السياسي العالمي الملموس

)) نظرتهم الأيديولوجية التي اِبتدعها المحافظون الجـدد      ((مع  مريكية  دارة الأ لإلالقادة السياسيون       
 ـ((برهنوا على   ،    كما يتصورون  ))نهاية التاريخ ((في مرحلة   حول دور الولايات المتحدة العالمي       م أنه

 الراهن ، مثلما كانت القوة العسكرية هي العامـل           العالمي بطبيعة الظرف )) كانوا واعين كل الوعي   
فالحرب هي تنفيذ    ،    التي شهدها وسيشهدها العالم    المركزي والأداة الأساسية لكل التغييرات القادمة     

تملـك  ((ت المتحدة   الولاياقيادة إدارة   إنَّ     :وهي فوق ذلك  كما تقدم ،    ،   للسياسة بوسائل أخرى  
ويحتل الوطن العربي في موقع هذه الرؤية الأمريكيـة         . ))  العالمية الشاملة  نة أمريكا تصوراً سياسياً لهيم  

النفط خصوصاً ،   : ة الأمريكية ، بسبب ثرواتها الكامنة       ـ في الأبعاد العملية للسياس    المرتكز الأساس 
د برهن الاِحتلال الكلي للعراق علـى أنَّ        وق .وبسبب اِحتمالات التحرك ضد أتباعها السياسيين       
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ما لكل الوطن العربي إذا     )) الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى وسائل الحسم العسكري التام        ((
 ] .9[ ، حاول المقاومة أو الاِعتراض

  
}4{ 

، وهي صيغة سياسـية تعتمـد علـى           الشرق أوسطي هو المرسوم أمريكياً للمنطقة      ))النظام((     
منـة   الهي ور مركز على مح السياسية    العربية دولية راهنة تتمحور حول دوران أجرام المنطقة      )) يقةحق((

ف التكوين والمتنوع المشارب ، لكنه الخاضع       كل التكوين العالمي المختلِ   الأمريكية القطبية العالمية على     
لأساس لطبيعة هذه الرؤيـة     أما المنطلق الأمريكي ا   . الكونية وقوانينها ومنظماتها    )) السوق((لمركزية  

العـربي ـ   :  أنْ يتسع تكوينها الحضاري يجبفهي البعد المكاني للمنطقة العربية ، باِعتبارها جغرافية 
علـى حسـاب    كيان الاِغتصاب الصهيوني ،     :  المزروع قسراً في المنطقة      صنوع للعامل الم  الإسلامي

مقولات تستمد عناصرها المركزية من التاريخ      المركزية لمفهوم الأمة العربية التي تدور حول        الرؤية  
  . قرناً مضت15والثقافة ـ وتجلياتهما ـ المنغرستين في المنطقة منذ 

 تلعب القطبية الأمريكية الدور القيادي في التخطيط والتنفيذ ،          الشرق أوسطي )) : النظام((    في هذا   
طبيق مفردات رؤيتـها ، وكـارنر أو         العنصر الضامن والأساس لت    ويشكل الوجود السياسي لمقولاتها   

 هذا الوجـود وينفـذون      يشكلون تجسيدَ وبريمر أو جيمس بيكر هم عنوان حضور هذا الوجود ،           
 ، لنطالع مجريات السياسة العملية التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية ، الـتي               وقائع تلك الرؤية  

 ، بغيـة    المحتـرم )) كتابات(( على موقع    مقالات منشورة من   تعرضنا لملامح من تجلياتها فيما سلف     
التأكد من أنَّ كل الخطوات التنفيذية المركزية جاءت منسجمة مع الرؤية الأمريكية ، وبشكل أساسي               

كل الموبقات المكشوفة لتلك السياسـة الناجمـة عـن          ))  المُعين المجلس الحاكم  ((وتحمَّل. وجوهري  
    .وفة وغير المكشوفة ـ هي موبقات سياسية باِمتياز وكل ممارسات الاِحتلال ـ المكش . الاِحتلال

الشـرق  )) النظام((الذي يدير عجلة هذا     )) التِرس((الذي سيلعب دور    )) الطرف الآخر (( أما      
في النسيج العربي    ادتهقالذي رأى    إسرائيل : هو كيان الاِغتصاب الصهيوني   في المنطقة العربية     أوسطي

تصـرف  عن  فقط   ، هي الناجمة      المخلصين وممانعته التاريخية وتفكير قادته   الإسلامي المكون للمنطقة    
كمـا  )) عصرٍ جديد لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلـة (( في  الأدوات الحاكمة سياسياً  وسلوك  

خصية الصهيونية المعروفة بقفازهـا الحريـري لتمريـر همجيـة           ـالش: حدد معاييرها شمعون بيريز     
 ـحدد  . . . لإسرائيلية  ة الإجرامية ا  ـياسـالس   : الأساسـية  ))مجالات هـذا الـدور    ((معاييرها ب

. )) الاِقتصادية ونظام الحكم وتوزيع الثروة والبيئة والسكان والتسلح في دول المنطقـة           ((ومرتكزاته  
 التي يتقدمها )) التعاون في مختلف المجالات    ((الأشواط العملية لهذا  حول  ونطاق اِهتمامات هذا الكيان     
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 ـ     ـمجلس يض  : ((ة تشكيل هيئات تضم   ضرور تعتمـد علـى    و)) ةـم وزراء زراعـة دول المنطق
 ))النظام((اء ذلك   ـوغير ذلك من متطلبات لإرس    ] 10)) [صندوق كبير ((و)) وب تعليمي ـحاس((

وتلك هي مفردات إستراتيجية ستبرز في المنطقة العربية الواحـدة           . يخه في الوطن العربي   ـوترس
    . نعدام المقاومةاِبعد الأخرى في حال 

 ،   لكيان الاِغتصاب أيضـاً    ي للرؤية الإستراتيجية  لومفهوم الحرب ينبع من التصور السياسي الك          
الإسـتراتيجية  السياسـية    ماهية الأهداف     الإسرائيلية تدعونا للتفكير في    وإمعان النظر في التصورات   

 ـ    لمشترك هو النابع  ا .الصهيونية التي هي أوسع من الرؤية اليهودية الدينية          تي  عن الرؤية الأمريكية ال
 التي يتحكم بها غـلاة      الإسرائيليةالرؤية  و،   الجددالمحافظون   . . . ونيتحكم بها المسيحيون المتصهين   

 وبوش وديك    البشرية ففيها اليهودي والمسيحي والمسلم     مثلما هو حال مكونات الصهيونية     .الصهاينة  
 يسيرون خلفهما من المسـلمين أدوات       نوالذي،   ين اليهود الشاروني  تشيني ليس أقل صهيونية من عتاة     

ولا شك إنَّ ما حدث في العراق هو خطوة أساسية على صيرورة هـذا                .لتنفيذ الرؤية الصهيونية  
هو المظهر الرئيس في الوضع العربي كله ، وتغدو المفاضلة بين النظام الخليجي أو العربي                ))النظام((

 . ))نشر الأوهام الضارة((ة العربية هو من قبيل وفق محددات الجامع
  .))تتفيه الرؤى الحضارية لعموم منطق المنطقة     ((و. في العراق   )) إلغاء المناهج التعليمية والتربوية   ((    

التفكير بمفهـوم   (((وإلغاء  .  العراقي   والقضاء على البرنامج العلمي   .  العراقيين)) ملاحقة العلماء ((و
الوحيدة المفتوحـة علـى      العمليةوجعل العراق المجزأ المفتت هو الإمكانية       .  لح العراق لصا)) المستقبل
 ـ   . سواء أكانت مُعلنة أو غير معلنة     ،   المستقبل مـن  )) رصد الاِستباق الممكن  (( ووأد كل محاولة ل

 لصـالح   1972ط عـام    فواِحتمال إلغاء قرار قانون تـأميم الـن        .أجل العراقيين والعرب والمسلمين     
هي  ،    بذرائع مختلفة ومتعددة    العراقية  ملكيات الشركات الحكومية   ةصَّخَ وخص . الشركات الأمريكية 

والقضاء علـى الطمـوح       الفكري الخطوط الأساسية للرؤية الأمريكية التي تحاول زرع الجدب       
لعراق في إطار   ل ، بغية إلغاء حضور إرادتهم في القرار المستقبلي          في عقول ونفوس العراقيين   السياسي  

 .الوضع المحيط به 
 لا سمـح االله ـ لسياسـة     الشعبية العراقيـة  وهي التي ستفسح المجال ـ في حال اِنعدام المقاومة     

الـتي  )) المعارضـة ((التواكل العراقية التي اِبتدأت صفحتها الخائبة على يد القوى السياسية العراقيـة             
 ـتجَل وسيلةً وغايـةً  لاب السياسي في طابع السلطة      الاِنقراهنت على العامل الأمريكي بإحداث       ي لِّ

 والتي لن تنتهي إلاّ بصيرورة مفردات البرنـامج الأمريكـي ـ    ،تأثيراتها في الواقع السياسي العراقي 
الذين غيبوا أيـة    بعض مثقفي المرحلة    دعايات   العريضة ل  والسياسية)) الفكرية ((الإسرائيلي الخطوط 
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عقلية التحليل الملمـوس للموقـف      اِعتماد   ، وأحلو بدلاً من       السياسي مرجعية تاريخية عن وعيهم   
  .  الراهن في رؤية الواقع العراقي المأساويالسياسي الملموس ، أمانيهم المخمليةَ

 لظىوهذه الاِستنتاجات هي صياغات لوعي فكري نابع من وقائع تاريخ المنطقة وسيرورتها في                  
وبين الرؤية الغربية منذ صعود نمـط       ، من ناحية ،     ربية الإسلامية   الصراع بين الذات القومية الع    

إنْ لم نقل منذ بدايـة      وشيوع نظرتها الاِستعمارية في كل العالم ،        رجوازي ،   وصادي الب نظامها الاِقت 
  أمريكيـاً   ولكن ما هو مرسـوم     . ، من ناحية أُخرى      فة ضد أمتنا العربية   والحروب الصليبية المعر  

 . ؟  .))النظام((ذلك للعراق في نطاق 
}5{ 

ت الرؤية الشرق أوسطية للعراق ضرورات اِنتمائه للنمط الاِستهلاكي الخليجي ، وإبعاد                   خصصَّ
المشرق العربي لصالح العمل على إلحاقه بمنظومة أمنيـة مغـايرة           : العراق عن عمقه الطبيعي والحيوي      

ة العراقية اللتين تنتميـان إلى تكـوين قـومي          وفصل القضية الفلسطينية عن القضي    لطبيعة المنطقة ،    
الفضاء السياسـي   ربما تكون البلدان غير العربية       .وحضاري واحد ومتشابه في كل النقاط الجوهرية        

كيان : تيح لقطب المنطقة المحتمل المستقبل المُتصَوَر هي الفرصة التي ت     ذلك   .  له الضروريوالاِقتصادي  
إنَّ تلك المعادلة تعمل علـى وأد أيـة         . ه   الإستراتيجي المأمول من   الدور للعب   الاِغتصاب الصهيوني 

إيجاد تكتل عربي يواجه كيان الاِغتصاب      ضرورات  على طريق    ،مثلاً   إمكانية لتلاقي سوري عراقي ،    
 في أحد جوانبـه     حتلال الأمريكي للعراق  قد جاء الاِ  ل. الصهيوني ومشاريعه وأحلامه الإمبراطورية     

 الذي : البديل  القومي العربيولادة هذا النظام ل  الأساسية شروطال إلى أحد    ةباستجنع الاِ  لم الرئيسة
 .  والاِنفلات من قبضة الشراك الدوليةقد يستطيع العمل لذاته الوطنية والقومية
ل على ذلك الاِتجاه الـذي      كل المعايير التي تدلِّ   إلى  تطرقنا  ما      إن البحث سيتواصل إلى ما نهاية إذا        

 عبر التعاون الإسـتراتيجي مـع كيـان         لولايات المتحدة الجمهورية المنفوطة ل  /الإدارة البوشية  تطبقه
 والتمسك بمصباح ديوجين لإنارة دروب المستقبل العراقي تقتضـي تسـليط            . الاِغتصاب الصهيوني 

التطـور  وأولاً ،   هما القوة العسكرية العراقية ،       : تاريخيين وسياسيين أساسيين  ن  يمعيارالأضواء على   
وكلاهما كان الهدف المركزي لنشاط العدو الأمريكـي المحتـل           ،    ، ثانياً  التقني الذي شهده العراق   

 وإنَّ حل الجيش بدلاً من إصلاح توجهاته السياسـية ـ إذا   . اط كيان الاِغتصاب الصهيونيـونش
رة هـذا  هو مؤشر أسـاس لصـيرو    ـ  أحاديثَ عفوية  السياسية الأمريكية أحاديث الدعايةكانت

 ، كمـا أنَّ      في مجمل التطورات السياسية القادمة     السياسي الشرق أوسطي المظهر الرئيس    )) النظام((
على المسـعى المضـاد      هو مؤشِّر آخر     1981 في عام    رائيلي للمفاعل النووي العراقي   ـالقصف الإس 

 خـلال   الحديثةنهضة الوطن العربياِستهداف اِنتظم مسار  ـ  مثلاًـ للعراق ، وكلا الاِستخلاصين  
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ويرتبطان  ،   في كل من مصر والعراق     2003و 1991و 1967 و 1941 و 1840 ، في عام     القرنين الفائتين 
طي التي تتطلع أمريكا والكيان لبنائه بصورة مشتركة بهـدف محاصـرة            ـرق أوس ـبالنظام الش 

  .المستقبل
ت مرةً أُخرى اني للعراق قد برهنالأمريكي ـ البريط : ع الاِحتلال الغربي العسكري ـ إنَّ وقائ #    
 ـ         } أيضاً ولمرات متكررة { رة وغـير   ـ إنَّ العدوان على الدولة العراقية بكل أبعادها الهمجية المباش

المباشرة ، وبكل عسفها المجرم الآثم وخطواتها السياسية المتتابعة ، وبشكل مرئي ومباشر وملمـوس ،                
تتمـاهى    خصوصاً  الإمبريالية في مرحلة عولمتها الأمريكية     بأنَّ الرؤية السياسية الصهيونية والرأسمالية    

 والعملي ، تتجلى الأبعاد الإستراتيجية       التي تواجه أمتنا العربية    القضايا الرئيسة والأساسية   كلِّـياً في 
 هذه المنطقة العربية ، وترتكز على وحدة المصالح         لدى الأهداف السياسية المشتركة      مواجهة  في عندهما

التي من شأنها إعاقة نهوض هذه المنطقة لصالح ذاتها الوطنية والقومية والحضـارية ،              و بينهما الجوهرية
فتدمير وتحطيم وإجهاض أي مشروع قوة ونهضة يولد في أحد الأقطار العربية ليس من الثوابت               ((

تجاه تراتيجية للكيان الصهيوني ، بل هو في مقدمة الأولويات في إستراتيجية أمريكا والغرب              ـالإس
 ،   العربية ذلك هو الدرس التاريخي الكبير الذي أفرزته وقائع وتواريخ المنطقة           .]11[. )) المنطقة

  . وبرهنت عليه سيرورات المنطقة الحدثية الكبرى
مستمدة من رؤية   الإستراتيجية  جان بيار شوفنمان    : ولم تكن أقوال وزير الدفاع الفرنسي الأسبق            
 ـفَتَها مُاأبد، مبنية على وقائع تاريخية وحقيقية  علمية  ستخلاصات  إِ هي    ، بل   فردية خاصة  ذاتية ه في قِّ

قوميـاً  لم يكن وطنياً عراقياً ولا       .  والعالمية  الإستراتيجية على مستوى الرؤية الكلية والتاريخية      القضايا
طـات فكريـة     المرسـومة كمخط   إنما كان بعيداً عن الرؤية الأيديولوجية      .ً  عربياً وحضارياً متدينا  

: يقول الـوزير الفرنسـي       . . .  والحقائق التاريخية   قريباً من المعلومات والأرقام والتواريخ     جامدة ، 
ففي كل مرة أراد العرب اِستدراك تخلفهم ، ولأسباب وجيهة أنْ يصنعوا وحـدتهم ، كـانوا                 ((

الحرب العالمية  على طريقهم لكي يمنعهم من تحقيق أهدافهم ، كما حصل غداة            )) الغرب((يجدون  
أو ليردوهم نحو الماضي بما في ذلك اِستخدام قـوة  الأولى ، وأنْ يبقوهم داخل حدودهم المصطنعة       

لم يرَ العالم العربي أبـداً إلاّ كممـر ـ المسـألة     ) I Ocident)) (الغرب((السلاح ، والحقيقة أنَّ 
ل كصندوق حديـدي يختـزن      ـ وأخيراً مع البترو   )) الرجل المريض ((الشرقية المشهورة في أيام     

أنه في كل مرة أراد نظام عربي أو مسلم         )) الغرب((وينسى   ((:وكذلك تأكيده على الآتي     )) المال
فبـالأمس  : نفسه يسّد الطريق عليه أو بسحق شرايينه        )) الغرب((الاِنفتاح على الحداثة ، كان      

د ذلك مع جمـال عبـد       كان ذلك مع محمد على باشا وخديوية مصر ، والسلاطين المجددين وبع           
السياسي وفيما يتعلق بالواقع    ] . 12. [)) ! . .كتور مصدق في إيران     د أنس بالطبع ال   نالناصر ، ول  
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والحقيقة أنَّ الأمر يتعلق ، هذه المـرة ، بإعطـاء شـرعية             ((الراهن يضيف السيد شيفنمان     العالمي  
ر العالم أجمع ، لا أكثـر       ـبصع و اية على العراق ، أمام سـم     ـفرض الوص للاِحتفاظ بالمقاطعة و  

 ].13)) . [ولا أقل
لة قد اِستمدت حيثياتها من العدوان العالمي الأول الذي قادتـه           جَّـوكانت رؤيته السياسية المس        

 جيةيالإسـترات السياسـية    الفكريـة و   ومما يزيد تلك الرؤية    ،   17/1/1991 في   أمريكا على العراق  
 بعـد ثلاثـة     2003 في التاسع من نيسان عام       ثرواتهطو على    هو الاِحتلال للعراق والس    مصداقيةً

    . والشاملعشر عاماً من الحصار الكلي
إسـلامية  كفاحية   و  المناضلة  من الناحية القومية المؤمنة المخلصة     ))منع نشوء قوة عربية   ((    إذن  

 السـعي و)) لسياسـي اِستقلالية القرار ا  (( بدلالات اِمتلاك    صادقة وليس مخاتلة من الناحية الحضارية     
 الوطنية والقومية الحقيقية بغية تعديل ميزان القوى ، تلتكتيل الجهود العملية الممكنة على أرضية الثواب      

للعرب المسلمين  )) تقلب المعادلة الجيوسياسية  ((للقوة الكلية   )) : تشكيل حالة اِستقطاب وتوحيد   ((لـ
 السياسـي مـن     دفالهلتحقيق  المشترك   غربيالالسياسي  المسعى  إذن  . . . ولصالح ذاتهم الوطنية    

 ـ   منع نشوء تلك القوة ، هو     يتمحور حول    الحرب على العراق   مضـمون  (( المثال العيني الملموس ل
 .مسلم حقيقي )) تراتيجية الإجهاض التي يعتمدها الغرب في مواجهة أي نهوض عربيـإس

راء الجهـود الأمريكيـة الحثيثـة           ينبغي على كل المخلصين تدقيق النظر في الأسباب الكامنـة و          
 وحديث الـرئيس الأمريكـي     العراقية ،    تراتيجيةـالإسوالمتواصلة الهادفة فرض الحصار على القوة       

 .  مليار دولار يأتي في ذلك السـياق       140حول حرمان الدولة العراقية من       بيل كلينتون : السابق    
 ـ شوارتزكوف في مذكراتـه كما يقولـ  8/8/1988 منذ والعمل الدؤوب المستمر الساعي  لمنـع   

 عبر ما يُسمى بالمؤسسـات الشـرعية         مواصلة تحديثه لقواته   وعرقلةستعادة قوته المادية    اِالعراق من   
  السياسـية  الخطـوات من خلال كـل     منع تطوره   كذلك   و  تمهيداً لتدمير الجيش العراقي ،     الدولية ، 

 .  لأمريكيملموسة في العمل السياسي اعملية و خطوات هيالأمريكية 
 ـ    رائيلي  ـوالصهيوني الإس الغربي  الأمريكي   العمل   كان     تقبل ـالمتلائم مع التصورات الغربية للمس

لرؤية المركز  وصلة الأمريكية الإسرائيلية التي تركزت الأبصار عليها        بهي ال في الساحة العراقية    : العربي  
 للدفاع عن الأمـن     ة العراقية الأساسية  اِحتياجات القو  بالرغم من ضرورات     ، عاماً   15طوال  العراقي  

مـن  الأجنبي  ف  ـقصَضد ال  يةالدفاع عن الذات الوطنية العراق    :  التي كان يتقدمها     الوطني العراقي ،  
. على يد الأمـريكيين والبريطـانيين       كل يومي تقريباً ،     ـ ، وبش  هنوبالعراق وج مال  ـشفي  : الجو  

 مسعود البارزاني وجلال الطالباني وباقر      موعاتيق مج ضطرابات في الداخل عن طر    فضلاً عن إثارة الاِ   
  .من الخارج المضاد للعراق   السياسيةمد عناصر قوتهاتستَّالمسَـلَّحة التي كانت حكيم 
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 على الطريق ليس إلاّ ، وإذا كانت          عملية محسوبة  خطوةكانت  وشَّل الصناعة العسكرية العراقية         
 ،  وهو أمر لا شك فيه     ،    الأمريكي عن الوصول لمثيلتها في الغرب    الصناعة العسكرية العراقية قاصرة     

 خطوات علمية وعمليةنجاز لإد وه من الج قطع أشواطٍ ملموسة  نها اِكتسبت شرف المحاولة من خلال       فإِ
في المجالات العسكرية من بينها إنزال طائرات بدون طيار وصناعات عسكرية دفاعية والتوصـل إلى               

ـ من خلال حل  كلياً   هذه النهضة العسكريةإنَّ تحطيم . دين الجهد العسكريتقنيات متقدمة في ميا
الجيش العراقي وكافة مؤسساته العلمية التي يتقدمها مؤسسة التصنيع العسكري التي ضمَّت قرابة المائة              

 اِكتسبَ بعضهم بعض المهارات العلمية فيما اِكتسب أغلبهم الوعي بأهمية العلوم            ألف مواطن عراقي  
بين  و  ، من ناحية ، وبينه     بين العرب كمجموع قومي   سيزيد فجوة التطور العلمي       ميدان التطور ،     في

لم يكـن  في العـراق  علماً إنَّ النهوض العلمي  . المتطور على كل الصُعُد ، من ناحية أخرى    الغرب
قوى لقوة  كري وحده ، وإنما شمل أغلب الميادين التي تعطي الزخم الأ          ـمقتصراً على الجانب العس   

  .الدولة العراقية
    لقد ذهبت طموحات الساسة الإستراتيجيين العرب الذين رأوا ضرورة توحيد جهود العالم الثالث             
للتغلب على شروط العالم الغربي المتطور القاسية ، فبدلاً من التنسيق بين العرب وبلدان العالم الثالث ،            

لتبعية التي تتحقق من خلال تجارة السلاح وذلك لصـناعة          الخيار الوحيد الذي يحقق إنهاء ا     : ((كونها  
إلى إرادة تحدي وباقي الإمكانيات سـواء ـ الماليـة أو    ((الذي  يحتاج )) سلاح كامل للعالم الثالث

لقد . . . من أجل مواجهة عالم الشمال الكبار والأغنياء         ] .14 . [))الفنية أو حتى شراء التراخيص    
وتـوفر  ليس بسبب عدم توفر إرادة التحـدي الموحـدة           الهواء ،    ذهبت تلك الطموحات أدراج   

 على العراق أيضاً خضوعاً      الرسـمي العربيالبعض  تآمر  جراء  أيضاً  فقط ، بل    الإمكانيات المادية   
  .دارة الأمريكية السياسيةالإلرؤية 

 والحديث  ولوجية ، ـ منع العراق من اِرتياد دروب المعرفة ، واِمتلاك ناصية أسرار القوة التكن                # 
 لقد تمكنت الدعاية الأمريكية على وجه       .عن هذا الجانب حديث ذو شجون مؤلمة على كل الصُعد           

الخصوص ، من تصوير إنَّ البرنامج العلمي العراقي مقصور على الجوانب العسكرية فقط ، والاِهتمام               
وكذلك بذل   هذا الجانب ،      كانت الدعاية الأمريكية تركز على     .منصبٌ على أسلحة الدمار الشامل      

 اِستمر للوقت الحالي ، الذي حرّض معها علـى           ربما كيان الاِغتصاب الصهيوني جهوداً في هذا المجال      
لا ينبغـي   ((وأنْ  )) لم يتم تمشيط سوى نصف المواقع المشبوهة      ((كل العراق ، إذ     )) تمشيط((ضرورة  

ـ كما يقول المعلق    )) واء التي ستسود في العراق    أنْ ننسى إنَّ الاِستخبارات الجيدة متعلقة أيضاً بالأج       
وفي ا ومن بعدهم.  ـ  25/4/2003زئيف شيف في صحيفة هآرتس في : العسكري الصهيوني الأشهر 

بكـل مـا   )) المعارضة السياسية العراقية((أصوات وصحف وإذاعات    عوي  تأعقاب دعايتهما كانت    
 دون حتى إبداء أي تفكـير        مرةً أُخرى ،   هيوني وكيان الاِغتصاب الص   ه الولايات المتحدة  حنبكانت ت 
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 من الناحيـة  يةالعراقالمصلحة متطلبات رؤية   ما بين مصلحة السلطة الظرفية أو        ة العيني اتقوحول الفر 
 في مواجهتها المشاكل في تقدمها واِضطرارات السلطةـ أية دول ـ   بين ضرورات الدول  .التاريخية 

   .التي تسببَّت هي في إثارتهاالخارجية سواء المفروضة عليها أو 
يتعرى  العراقية ، و    الشامل الحيص بيص الغربي عن أسلحة الدمار     في واشنطن ولندن    اليوم يتواصل       

 للاِنتقادات  ونتعرضيين ي الإدارة الجمهورية الحال  رموز   الواحدة تلو الأخرى ،       الملفقة  الأكاذيب زيف
وممـا  المختلفة ،   الأمريكية الكُبرى   والصحف  الأمريكي  ي  الحزب الديموقراط قيادات  المتكررة من قِبَل    

هو الخسائر العسكرية البشرية الأمريكية على يد أبطال المقاومـة الوطنيـة            يزيد هذه الاِنتقادات    
ي والمستقبلي لمخاطر عـدة     ـياسـالس} الحاكم البريطاني {:  ويتعرض مركز طوني بلير      . ةالعراقي

وحبل أكاذيب أسلحة الدمار الشـامل      . . . ؤلات وتقارير متنوعة    جراء اِنتحار واِستجوابات وتسا   
 . قصير مهما طالت مدة مخاتلاته حبلٌ . . . التي جرى تلفيقها بعناية فائقة 
معلوماتهـا  ((ية التي ملأت أجهزة الإعلام والدعايـة حـول          ـياسـ    رموز المعارضة العراقية الس   

السياسـية   الـدعايات تلترم صمت القبور عـن أطنـان         عن أسلحة الدمار الشامل      !)) ؟   التوثيقية
حول ضـرورة   واحدة بعد الأخرى    تتناثر وتتلاشى   ضد الدولة العراقية ، راحت مطالبها       والإعلامية  

 وهـي   مطلباً بعد المطلب  :  زعيقهااليوم   تكشفي .مشاركة لجان التفتيش رحلات التقصي والبحث       
 ـتّكي ات ملَّفقة أُستخدمت كذريعة ل   جراء معلوم   الأمريكيين في العراق   ترى تورط   ن العـدوان ـشُّ
 ـ         .  وإنجاز عملية السطو   العسكري كرية ـباقر الحكيم وجلال الطالباني والعديد من القيـادات العس

 ـ  لا يخجلـون وغيرهم الكثير ين الشهرستاني وخضر حمزة ـحس: )) العلماء((وتخبارية ـوالاِس
 ـ الذين نجحوا في تسويق الـدعايات السياسـية للعـدو    . .  . الزائفةالدعائية  من أكاذيبهم اليوم 

غير بشكلٍ  وهل يخجل مَـنْ ساهم بصورة مباشرة أو . الأمريكي المحتل على الساحة العراقية والعربية 
تحت مقصلة الإذلال الأجنبي والاِحـتلال      والدولة   والمجتمع   الوطن :  وضع العراق  نْـر مَ ـمباش

 . ؟ العسكري
 الـتفكير    ماهيـة  يتمحور حول لجوهري الشاخص أمام العراقي الوطني المخلص          ولكن السؤال ا  

  . ؟المستقبل لصالح العراقبخصوص العلمي 
ذلك ممر إجباري لا بـد مـن        التفاعل مع الآخر ،     وطين التكنولوجيا يتطلب حيازتها من خلال           ت

 ، ذلـك مـا      فسة والسرعة  في عصر المنا   من دون مقدمات موضوعية   للتطور  قطعه ، فلا ولادة ذاتية      
المتقدمون يحاولون تصدير بضاعتهم الاِستهلاكية     . التجريبية الماضية   الشواهد  أكدته الوقائع العملية و   

إلى بلداننا ، واِستتراف علمائنا على رأس جدول أعمالهم ، سرقة الثروة البشرية على رأس اِهتمامات                
القـائمون عليهـا    ستطيع   تدور في حلقة مفرغة لن ي       الجنوب الدول المتقدمة ، الدولة الوطنية في عالم      



 17

 ، ظاهرة عدم اللحاق بـالغرب        للسيطرة على الحلقة اللاحقة التي تسند الأولى       مسـك أحد طرفيها  
 في عالم   ظاهرة مألوفة   في العالم  التي اِختتمت مراحل التطور العلمي الحقيقي     منذ تطور التجربة اليابانية     

نا ذلك للتفكير ؟ ، ألم تتوفر كل عناصر التعاون ما بين بعض البلدان حـول                 ، لماذا ؟ ، ألم يدفع      اليوم
أي  :  فيما يخص الثروة الباطنية الأهم في بعض بلدان الـوطن العـربي            تقبليةـعلمية مس عربية  رؤية  
 ـمثلاًـ  ؟  النفط  ـ    وبـرامج  ((روعات ـألم يصرخ السيد أنطوان زحلان بضرورات قيـام مش
 أنَّ  وكبيرة ؟ ، الذي يوضـح     )) ت تكنولوجية إضافية مع أسواق مضمونة     تركة لاِكتساب قدرا  ـمش

 .ذلك ممكن 
تستدعي ميادين النفط والبتروكيمياويات إلى رسم سياسات وطنية وإقليمية لإِنشـاء            : (( مثلما    

برات الفنية والمرافق اللازمة لتصميم وتصـنيع وتشـييد         المؤسسات التكنولوجية المناسبة مع توفر الخ     
تركيب وخدمة وصيانة خطوط الأنابيب ، ومعامل التكرير ، ومصانع الأزوت ومصانع المنتجـات              و

، ومرافق الغاز الطبيعي المسيل ، ) الأثلين ، الربروبلين ، الأستيلين ، البوتادين      (ذات القاعدة الأوليفينية    
 . ] 15 [)) .ومنشآت تصنيع المواد البلاستيكية والمطاط والألياف

على نيل الاِسـتقلال الاِقتصـادي     مطلوبة  عملية  إجراءات   أولى و   سياسية كل ذلك خطوة      ألا يش 
الحقيقي وإِنجاز بعض خطوطه ، أم أنَّ المسألة تتعلق بالثرثرة السياسية والدعائية ؟ ألا يـرتبط ذلـك                  

 طي لصالح أمريكا وإسـرائيل ،     ـرق أوس ـالش ))النظام((بالعلاقة العكسية في مضمار الصراع بين       
لصالح ذاته القومية ، ـ الذي يشكِّل العراق أحد مداميكه الأساسية ـ  من جهة ، والمستقبل العربي  

 .من جهة أخرى ؟ 
 في هـذه    التي يشهدها العراق  و  السياسية التي يتحكم بها المندوب الأمريكي بريمر             هل التطورات 

حثة عن الربح ، في ظل ما يقوله أحـد           تعزز اِتجاهات التطور أم تلغيه من خلال الخصخصة البا         الأيام
، وتم تشديد اِعتراف السلطات الحكومية بضعف القطاع الصناعي ((العلماء العراقيين ـ مثلاً ـ عن   
فقد أُنشيء عدد كبير من مراكز البحوث ، كما تأسـس في وزارة             . خاص على مسألة التكنولوجيا     

 قريباً أنْ تكون كل المشروعات الصـناعية في     التخطيط قسم خاص للعلم والتكنولوجيا ، ومن المتوقع       
الخاص المختلط ، مجبرة على أنْ يكون لـديها         /القطاع الحكومي ، وفيما يُطلق عليه القطاع الحكومي       

ومن المتوقع أنْ تجهَّـز     . أقسام البحث والتطوير الخاصة بها ، وأنْ تخصص موارد كافية لهذه الأقسام             
الأكفاء ، وأّنْ تعد خططا سنوية ، وخططا أطول مـدى ، للبحـث      هذه الأقسام بهيئات من الأفراد      

أي  ] .16 .[))والتطوير ، ومن المتوقع أنْ تتم مراقبة مركزية دقيقة لإِعداد وإنجاز مثل هذه الخطـط              
   .ضرورة تخطي هذا الضعف بخطوات عملية مدروسة

 قد أكد على    1982صدر في عام    وإنَّ القانون الخاص بتشجيع الاِستثمار الصناعي الذي        لا سيما       
الإعفاءات الضرورية والميزات الأخرى تعطي فقط لتلك المشروعات التي تنـتج سـلعاً             ((ضرورات  
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وإذا ما تدهورت الجودة فإنه يتم مؤقتاً تعليق        . تستوفي معايير الجودة التي يضعها قسم الضبط والمعايرة         
 . ]17)) . [ن إظهار تحسن في الجودة مرةً أُخرى      ميزات الإِعفاء الضريبي كافة حتى يتمكن المشروع م       

فهل الكتابة عن العراق تأخذ هذه النظرة الداخلية بنظر الاِعتبار ، أم أن المسألة كلها هي الإرادة                 
  . ؟السياسية للبعض العراقي الذي يروج كلمته عبر الدعاية السياسية

الضرورية لكـل تقـدم نحـو       البشرية  روة  الث:      أين هي مواقع وأدوار ألوف العلماء العراقيين        
 ، أين هي النهضة العلمية التكنولوجية التي كانت نبضاتها تنشيط           الرفاهية الفعلية والاِزدهار الحقيقي   

 ، أين هي فكرة التعشيق ما بين         والطبية وغيرها الكثير ؟    في ميادين الكليات الهندسية والزراعية العلمية     
والضرورات التي تتطلبـها مواقـع   اتذة الكليات العلمية العراقيين ـ  العراقيين ـ وكذلك أس العلماء 
، أين هي النتائج    ؟  الثروة الحيوانية   الإنتاج الزراعي و  ، أين هي البحوث التطورية في مجالات        ؟  الإنتاج  

أين هي الطاقـة    ،  ؟  العملية لمؤثرات برنامج علمي كلَّف الدولة العراقية حوالي التسعين مليار دولاراً            
لماذا تتأخر نُظم   الكهربائية التي كانت تعتمد على الثروة النفطية والغازية المتوفرتين بكثرة في العراق ؟              

والإِعلامية الحالِّية عما سبقها زمانيـاً في ميـادين   ـ ناهيك عن رخص أثمانها ـ  الاِتصالات الهاتفية  
،  حول المصائر المستقبلية لأنشطتها      اإثارته ، التي ينبغي     التساؤلاتوأين ، أين ، أين وآلاف       التطور ،   

بـدلاً مـن    ،  تطورية  المقدمة الضرورية لكل عملية     والسؤال المرفوع هو ألف باء كل فعالية تربوية و        
 المرتبطـة  )) والتكوينات التنظيميـة الأحزاب(( في عالم  هبَّكلُّ مَـنْ   كلام الثرثرة الذي يطلقه       

 ،  دون محددات زمانيـة ومكانيـة     ، ومن    خالصةولوجية   ، وتكتنفها رؤية أيدي    ة الأجنبية ـبالرؤي
 . ؟ وترتبط بالأنا الفردية الذاتية

 وفقاً لمنطقهم ،     على السلطة العراقية    الأمريكية     قد يتذرع البعض بالبعد الإنساني لضرورات الحرب      
ات الناظمـة   الوطن والشعب والمؤسس  : فيما نعتقد إنَّ هذا العدوان الشامل هو على الدولة العراقية           

والسـطو  ومتى كان اللجوء للحرب والعدوان والاِحتلال       : ولكن السؤال الشاخص هنا     . لعملهما  
مركز إباء العلمي ـ من ناحية ثانية ـ  حلاً للمشاكل الإنسانية ؟ ، هذا من ناحية ، وإنَّ ما كشفه  

دقاً مع ضـميره ونفسـه      عن ذلك البعد الإنساني للعراقيين يغني عن التفاصيل لمن يريد أنْ يكون صا            
 : وشعبه ووطنه 

أجيـال جديـدة مـن      ((كشف خبراء عراقيون في مركز إباء للبحوث ظهور أنواع كثيرة و          ((    
لَـت   في أكثر من محافظة عراقيـة ، وقَتَ         بساتين تكاثر في شكل ينذر بكارثة ، إذ أَتلَفت       الحشرات ، ت  

اً الأطفال بتقرحـات جلديـة      خاص خصوص ـعشرات الآلاف من الماشية وأصابت عشرات الأش      
 . . . وكانت سبباً مباشراً لنقل الأمراض أودت بحياة كثيرين 
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 بأنهـا    دفع إلى الاِعتقاد       وبدأت هذه الحشرات فجأة على شكل وباء قبل سنين في شمال بغداد مما            
ل  ، ولأنَّ الـدو    أُدخلت عمداً ، وذلك لوجود فرق التفتيش الدولية وتركزها في هـذه المنطقـة             

المجاورة لم تُسجَّل فيها هذه الظاهرة ، وساهمت في زيادتها ظروف الحصار التي منعت اِستيراد المبيدات                
 )) .بكميات مناسبة

    وأكد السيد عبد الستار عارف رئيس قسم رقابة النباتات في المركز ، إِنَّ دراسات أُجريت قبـل                 
وأخذت نماذج من هذه الحشرات مـن       )) الفاو((الحرب لمعرفة مصدر الحشرات وتم الاِتصال بمنظمة        

الولايات المتحدة الأمريكية ومن ليبيا ، لأَنَّها من النوع ذاته الموجود في العراق وأوجبـت مكافحـة                 
الحشرات مختبرات خاصة ، لكن تعرض المركز للقصف والسلب أدى إلى تسرب الكثير مـن تلـك                 

 ] .18)) . [ر بكارثةذالحشرات ، ما ين
زاد الطين بلة هو معرفة المحتلين بواقع هذه المختبرات لأنها تعرضت للتفتيش مرات عديـدة ،                    ومما  

 ، وجرى تحذير كل المنظمات الدولية ذات العلاقة من المخاطر المستقبلية من محتويات هذه               أولاً  :هذا
لمؤسسـات النفطيـة     ، ولكن القوات الغازية التي تمكنت من المحافظة المطلقة على ا           ثانياًالمختبرات ،   

أصرَّت على إدارة ظهرها عن حماية هذه المختبرات رغم مناشدة العلماء العراقيين الذين هبّوا للتدخل               
ينبع مـن   ـ  وهو الأهم ـ  المبرر الرابع ، والحديث حول ثالثاًمن أجل حماية المواطنين والثروات ، 

 وهي الطبقة الواسـعة العـدد       انات ، س طبقة الفلاحين وفئات المربين للحيو     التأثيرات التي ستمُّ  
ضـرورية للحريـة   ((وهل الأضرار التي ستلحق بهـم هـي نتـائج          والمتداخلة مع فئة المربين ،    

مجرد سؤال نطرحه على المتعاونين مع قـوات الاِحـتلال     . ؟  )) . والديموقراطية وحقوق الإنسان  
         .؟ هيونية وقياداته الواعية بكل تصرفاتها المستمدة من معياري النفط والص

في  أساسـياً        باِختصار إنَّ الشرق أوسطية التي يتطلع إلى صيرورتها الأمريكيون والصهاينة مظهـراً           
 السياسـية   جراء الرؤية الأمريكيـة والإسـرائيلية  تتباعاً وبالضرورةـسإِوالعراقي ـ الواقع العربي  

 ـالمشتركة  الاِقتصادي ، التخلف التقاني ، الاِختـراق  التهميش: (( تستهدف  لطابع المنطقة التاريخي 
كما تقول السيدة نيفين مسعد ،     )) الشرق أوسطية هي ثمرة للعولمة في طرازها الأمريكي       . . . الثقافي    

 تحت   الكونية الرئيس في عملية إنتاج تسلطي جديد بواسطة عصا القوَّة العسكرية         وأمريكا هي الفاعل    
 ـ   إضافة لخدمة رؤية كيان الاِغتصاب الصهيوني عبر نظام شرق أوسطي           العولمة ، : مه  شعار مخاتل اِس

      .مخصص للمنطقة العربية 
كنا نطمـح   لكننا   ، و  كلا بالتأكيد رد التطور ؟        هل يعني كل ذلك أنَّ واقع العراق كان زاهياً مطَّ         

إدارة و ديموقراطيـة     حياة سياسية  أو الإسهام في   في ميادين التطور ،       ، سواء  إلى ما هو أبعد من ذلك     
سـيادة  ((يحقـق   الذي   ،   الدستوري كمُالحترتبط بمطالب محددة من بينها      ،  شؤون المواطنين اليومية    
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القانون وإشاعة الحريات والديموقراطية في حياة الفرد والمجتمع وضمان حقوق الأفراد في إبـداء              
ات لكافة الأقليات الدينية    لامتهم ، وضمان الحقوق والحري    ـجتهاد وضمان أمنهم وس   رأي والاِ ال

    .))المتآخية في الوطن
كن تحقيقه إطلاقاً مع إلغاء الدولة والغزو الأجنبي والسطو على ثروات           يم لاوهو ما        

 وإلحاق الأضـرار    الوطن العراقي وتفتيت المجتمع العراقي وقتل أو تشريد العلماء منه         
  . !الفادحة بالفئات الكادحة والفقيرة 

 

 باقر الصرّاف                                                    15/8/2003
                                      كاتب عراقي مقيم في هولندا
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  عليهاالمصادر والهوامش التي اِعتمدتُ
 

: ايـة طُـرق   كلام في السياسة ، نه(( ـ راجع كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل المعنون  ]1 [    
فبرايـر  / الصادر عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي ، الطبعة الثانية في شـباط              )) العربي التائه 

  .34  ، ص2002
  .35 المصدر السابق ، ص  ـ]2 [   

: كلام في السياسة ، الزمن الأمريكي       ((ـ راجع كتاب السيد محمد حسنين هيكل المعنون         ] 3    [
الصادر عن الشركة المصرية للنشر العربي والـدولي ، الطبعـة الثالثـة في              ))  كابول من نيويورك إلى  

الواردة في هذا الاِستشهاد    { }  وجملة بكل العلاقات المحصورة بين        .29 ، ص    2002أغسطس  /آب
  .  هي إضافة فرضها اِنسجام سياق المعنى 

رية التي أوردها السيد محمد حسـنين        جرى الاِعتماد في هذا التشخيص على المعايير الفك        ـ] 4    [
  .42 ـ 41هيكل في كتابه السابق ، ص 

  .192العربي التائه ، ص : ـ راجع المصدر الأسبق ] 5    [
 .ـ المصدر أعلاه ، ونفس الصفحة ] 6    [
 .ذات المصدر ، وذات الصفحة ـ ] 7    [
  .93ـ المصدر السابق ، ص ] 8    [
حوار مستقبلي ، إصدار مركـز دراسـات   : قات العربية ـ التركية  ـ راجع كتاب العلا] 9    [

  . 490 ، ص 1995يناير /الطبعة الأولى ، كانون الثانيلبنان ، /الوحدة العربية ، بيروت
الجديدة والوطن العربي ، إصـدار مركـز        )) ق أوسطية رالش((راجع كتاب التحديات     ـ] 10    [

  .74 ص 1994مارس /ن ، الطبعة الأولى ، آذارلبنا/دراسات الوحدة العربية ، بيروت
في عددها السادس التي نشرت الوثيقة النظريـة للتحـالف          ))نداء الوطن (( راجع نشرة    ـ] 11    [

  .2001الوطني العراقي ، السنة الثالثة ، والصادرة في شباط 
د عبد الكريم ، الصادر  راجع كتابه المعنون حرب الخليج دفعتني للاِستقالة من تعريب أحم ـ] 12    [

 38 ، ص    1992سوريا ، الطبعة الأولى في تشرين الثاني عام         /عن دار الأهالي للنشر والتوزيع ، دمشق        
 . على التوالي 39و 

   . 125ـ المصدر السابق ، ص ] 13    [
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 . أسـرار المافيـا   . دور العملاقين   : راجع كتاب تجارة السلاح والأمن القومي العربي        ـ  ] 14    [
من تأليف الدكتور سامي منصور ، إصدار مكتبة مدبولي ، مطبعـة أطلـس ،               . رشـاوى الكبار   

  .317 ص . 1991 وإنْ جاء رقم الإيداع في عام  يبين متى صدوره ،تاريخ محددذكرٍ لالقاهرة ، دون 
ن  راجع كتاب البعد التكنولوجي للوحدة العربية الكبرى ، من تأليف السـيد أنطـوا              ـ] 15    [

سـبتمبر  / لبنان ، الطبعة الثانية ، أيلـول        /إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت      .  زحلان  
  .  111 ، ص 1983
مشـكلات  : ـ راجع كتاب حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنميـة الصـناعية             ] 16    [

: العربية والأمـم المتحـدة      الإستراتيجية والإدارة في الوطن العربي ، إصدار مركز دراسات الوحدة           
 في ذلك الكتاب الـذي       والعالم العراقي الوارد ذكره    يا ، ـاللجنة الاِقتصادية والاِجتماعية لغرب آس    

الخبير الاِقتصـادي في وزارة الصـناعات    ، هو الدكتور فرهنك جلال      ضمَّ أسماء العديد من الباحثين    
  .43 ، ص 1987مارس عام / ذار  ترجمة محمد رضا محرم ، الطبعة الأولى ، آ،الخفيفة 

 . ـ نفس المصدر وذات الصفحة ] 17    [
  .8/8/2003يوم في الصادرة )) الحياة(( راجع صحيفة ـ] 18    [

   :ملاحظة أخيرة    
قد جاءتا في   )) كتابات(( تموز من هذا العام على موقع        15هذه المقالة والتي سبقها المنشورة في           

 :والذي ورد مضمونه التالي )) ور كتابات الجديدمح((إطار اِستفتاء 
 باقر الصراف المحترم / الأستاذ الفاضل     ((

 . . وأمنياتنا لشخصكم بالتوفيق والنجاح . . .        دعاؤنا لكم بالخير 
تكشفت للعالم هول المأساة والمعاناة ، التي رزح         2003نيسان  /9       بعد عودة العراق إلى أهله في       

على اِمتـداد أربعة عقود كاملـة ، اِكتوى بنارها العراق كله من أقصـاه إلى              ) العراقيـون(ها  تحت
! . ، وسط صمت وسط عالمي وعربي مريب ، ساهم في اِستمرار تلك المعاناة ، والمأساة        ! ! ! أقصاه  

 راح ضـحيتها    التي! ! ! )المقابر الجماعية   : (حتى اِتضح بجلاء وتكشفت للعالم بأسره فضيحة القرن         
وأمام هول هذه الحقيقة المرة ، والجريمة المفزعة التي يندى لهـا جـبين              ! ! . الآلاف من أبناء العراق     

محـاولات  ، وقف النظام العربي الرسمي والشعبي ، صامتاً هذه المرة أيضاً ، سـوى               ! الإنسانية جمعاء   
ليس فهذا فحسب ، وإنما حدا       ! .  إلى مستوى ضخامة الحدث والمأساة     قِخجولة هنا وهناك ، لم ترت     

هذه المقابر ، ونسـبها إلى النظـام   ة  يببعضهم ، عرباً رسميون ، كان أم شعبيون إلى تشكيك في صدق           
 .؟ ؟ ؟ ! ! ! المقبور 
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، مستقبله ، رفاهيته ، في ظل نظام عربي رسمي ، عنوانـه ـ    العراق في عهده(( : المحـور    
ل نظام إقليمي ـ خليجي ، يسهم ويعجِّل في اِستقرار العراق ، ويحقق  أم في ظ. . الجامعة العربية ـ  

 . ))الرفاهية لأبنائه ، اِعتماداً على طاقاته البشرية ، وثرواته الطبيعية ؟ ؟ 
يسرنا كثيراً اِستقبال مشاركاتكم ، التي ستقدم رؤية عراقية ، تسهم في تشكيل مستقبل العراق                   

 ، وتنشَر المواد    2003 تموز   13 لأبنائه ، في موعد أقصاه لغاية الأحد الموافق          ، وتحقيق الحرية والرفاهية   
اعة الثالثة بعد الظهر حسـب توقيـت        ـ الس 2003 تموز   14الأثنين المصادف   : في اليوم الذي يليه     

 .غرينش 
             . .اِحتراماً .     نشكر اِستجابتكم سلفاً 


